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  "المطابقة"الخطاب الدّيني الحداثي وإشكالية 
  )زيدولقرآني عند نصر حامد أبقراءة تفكيكية في خطاب تاريخية النص ا(

  أسماء حديد/ أ
  جامعة جيجل

الحداثية   تتبدّى ظاهرة توظيف المناهج النقدية:     فاتحة القراءة
، في قراءة النصّ القرآني، بوصفها، إشكالا مركزيا في راهن )المعاصرة(

الثقافة العربية الإسلامية المعاصرة، وهذه الإشكالية التي يخلقها فعل 
هي في صميمها،إشكالية علاقة مع الآخر  ،Méthod "المنهج"توظيف

  .المختلف" الثّقافي"

إذ تشير الدّراسات النّقدية للخطابات الدّينيّة المعاصرة، إلى ظهور نمط جديد في 
قراءة النصّ القرآني، يتفرّع إلى جملة من الآليّات المنهجيّة، وظهرت في المقابل 

. ظّاهرة على مستوى الوعي النّقدي العربي الرّاهنمصطلحات عديدة تحاول احتواء ال
وإلى جانب هذا المصطلح، ". المناهج الحداثية"وأكثر هذه المصطلحات تداولا، مصطلح 

، كما يصطلح عليه "القراءات المعاصرة"مصطلحات أخرى مرادفة، مثل مصطلح 
افة إلى مصطلح ، بالإض)1("اتجاه القراءة التّأويليّة" البعض الآخر من الدّارسين بـ

  .أقلّ شيوعا عن المصطلحات السّابقةو، وه)2("القراءات المقترحة"
     فقد بات مسلّما به، أنّ الخطاب الدّيني العربي الإسلامي شهد جملة من التحوُّلات 
منذ بدايات العصر الحديث، وصولا إلى المرحلة الراّهنة، في إطار مسعى تجديد الأفكار 

 بوادر وإرهاصات التحوّل المنهجيّ والمعرفيّ مع بداية ظهور وتبلور الدّينيّة؛ حيث بدأت
وهي إذن، . )4(، والتي ترجع جذورها إلى كتابات الشيخ أمين الخولي)3(فكرة التّجديد

 -في رأي الدّارسين-في ظلّ ما سلف، تتمثّل في جملة من التّفاسير القرآنيّة التي شكّلت 
أواخر القرن التّاسع عشر وأوائل القرن "منذ تحوّلا جوهريّا في العصر الحديث 

على مستوى " الثّبات المنهجيّ" وذلك بالرُّغم من الحُضور الملاحظ لظاهرة )5("العشرين
لم يحُل دون ظُهور "خطابات التّفسير القرآني، فيما يرى أحميدة النيفر؛ فهذا الحُضور
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: القولُتبر أنّه من المُمكن عمليّا لذلك فإنّنا نع[...] محاولات تجديديّة في مستوى المنهج 
وهذا . )6(" إنّ نوعا من التحوُّل ظهر في مجال التّجديد المنهجيّ لتفسير القرآن الكريم

كتلة متبنّية للفكر "، والذي يشكّل في نظر الباحثين "الحداثيّين العرب"الخطاب تمثّله كتلة 
أطلقنا عليها مصطلح الحداثيين [...] الية الغربي بكلّ تياراته؛ الماركسيّة والاشتراكية واللّيبر

هذه التّيارات على الرغم من الخلافات الدّاخلية "، ويضيف الجيلاني مفتاح أنّ )7("العرب
   .)8("محاربة ما يسمّونه بالرجعيّة وفيما بينها، إلا أنّها تلتقي عند هدف واحد وه

لمصطلح يشير إلى تجربة معرفيّة وفي ظلّ الاعتبارات السّالفة، يمكن القول إن هذا ا     
دينية، تنتمي إلى الزمن الوجودي الراهن للذّات الثقافية العربية، وهي تجربة تهدف إلى 
اختراق النموذج الفكريّ الدّيني السّائد، المتمثّل في التّفسير التُّراثيّ، وهي الدّلالة 

وقد بات واضحا، . الجوهريّة التي قصد إليها إطلاق المصطلح، في أصل وضعه الحديث
، لا "المشروع الدّيني الحداثي"أن الخطاب الدّيني المعاصر، الذي يصطلح عليه النقّاد بـ

الإشكالية؛ /، من حيث طبيعة الأزمة)9(يختلف عن وضع الخطاب النّقدي العربي المعاصر
ناهج يقوم على محاولة استثمار الموإذ المسألة تتعلق تحديدا بتجديد المنهج التّفسيري، وه

مشروعا القول، في ظله، إن الخطاب الدّيني وما يغدووالنظريات النقدية المعاصرة، وه
المعاصر، من جهته، يطرح بالمثل إشكالية تأصيل المنهج الحداثي في حقل التّفسير 

تأصيل المنهج، على مستوى دائرة الفكر /ولا شكّ في أنّ إشكالية تأسيس. القرآني
 الراهنة في ظلّ التطوّرات التي شهدتها حركة تجديد الدّيني، تستمد شرعيّتها

إلى التموضع في صميم البحث النقدي؛ فهذه المشاريع الفكرية، والتراث، وتدع/المنهج
تعمل على تجديد ذاتها لبعث راهنية المعنى الدّيني في ظل العلاقة بالمناهج والنظريات 

لمشروع الفكري الدّيني الإسلامي، ما يحيل إلى نشوء علاقة بين اوالغربية المعاصرة، وه
  .ومشروع النقد الأدبي والثقافي عند الغرب

ما : "التالي وعلى النح" المنهج"فمن الطّبيعيّ أن تطرح القراءة النقدية، سؤال ، ومن ثمّ
منهج غربي، في التعامل  وتفكيكيا بما ه وتأويليا أ ومدى صلاحية المنهج الحداثي،بنيويا أ

إلا أنّه قد بات من .  بوصفه نصا دينيا مفارقا لغيره من النصوصمع النص القرآني،
الضروري، من منظور هذه القراءة، تغيير كيفية التعامل مع هذه الإشكالية، وهذه القراءة 
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تأسيس وتطرح إشكاليّتها انطلاقا من اعتبارات منهجية محدّدة بدقّة؛ فالمنهج النّقدي، بما ه
لموضوع معرفته " الأنطولوجي"فية الأولية حول البعد معرفي، يتضمّن مقدّماته الفلس

. ، والذي يحدّد بطريقة تلازمية طبيعة التّوجّه على المستوى الابستيمولوجي)النص الأدبي(
، والذي يطرح )التّفسيري(انطلاقا من تعريفنا للمنهج : الآتيوليطرح السؤال على النح(

لة جادّة على مستوى الخطاب العربي راهنا، أولية سؤال الماهية، هل يمكن العثور على محاو
أن مشاريع الفكر ولتشييد نظرية حول النص القرآني؟ وما ينبغي التنبه إليه في هذا المقام، ه

انطلاقا من تجديد المفاهيم " المنهج التفسيري"الدّيني تتبدّى اليوم، وهي تستهدف تجديد 
ك تلمس انبثاق الوعي ، ويمكن في ظل ذل"النص"الأساسية، يتقدّمها مفهوم 

المعرفي في دائرة الفكر الدّيني الحديث، حيث يعكف على نقد المناهج " الابستيمولوجي"
انطلاقا من وضع الحجر الأساس، " المنهج"الموروثة مستهدفا تعرية أسسها المعرفية، ليعيد بناء 

  .التوجهنموذجا حيا لهذا " يدزونصر حامد أب"ويقدم خطاب المفكر الإسلامي المصري 
، حينما أكد أهمية التفكير في طبيعة )10(زيد وولعل هذا ما نبه إليه المفكّر نصر أب     

بعد تمييزه عن النصوص الثانوية، قبل البدء بإجراءات المنهج، " الأصلي"النص الدّيني 
إقرار واضح من جانبه بأسبقية معضلة النص الدّيني ووالعمل على بلورة مفهوم له، وه

زيد وومن هنا ينبع التساؤل المحوري لهذه القراءة، هل قدّم نصر أب. لة المنهجعلى معض
مفهوما واضحا عن النصّ القرآني، وهل يمكن القول إنه مفهوم يحقق تمايزا واختلافا عن 
المفهومات المشيّدة حول طبيعة النصوص البشرية؟ وإنّ التساؤل الجوهري في هذه القراءة، 

" تاريخاني"منهج تأويلي وزيد، بما ه وة المنهج عند نصر أبإذن، لا يدور حول معضل
 بما يعنيه ،)11("علم التأويل" و، أ"الهرمينوطيقا"مستلهم من مرجعية نظرية غربية هي 

المنهج من كيفية للارتباط بين الذّات المؤولة وموضوع تأويلها، أي النص الدّيني، في 
ة نظام مؤسس على أساس طبيعة فهم ماهية إطار الفعل التفسيري التأويلي، فهذه العلاق

بمثابة الأساس النظري الذي يحظى بأولوية " النص"مفهوم / النص الدّيني، لتكون نظرية
في الفعل التنظيري، ومن ثم يشكّل التساؤل عن حقيقة الفهم النظري الأولي لماهية النص 

  .داثي هذا المشروع الحمنطلقا جوهريا لأي قراءة نقدية تستهدف مقاربة
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النصّ " تاريخية"في خطاب " تفكيكية"     وإذن، تموضع هذه القراءة نفسها بما هي قراءة 
زيد، من منطلق التساؤل عن كيفية تمظهر العلاقة بين مفهوم والقرآني، عند نصر حامد أب

النص القرآني ومفهوم النص الأدبي، وهل هي حقا علاقة تماثل، تستهدف حفظ كينونة 
نظام جديد يؤسس لاختلافه ثقافيا وحضاريا، كما يصرح بذلك وبما هالنص القرآني 

النصّ المقول؟ بما أنّ المنهج الغربي المعاصر يرتبط أولا بالنص الأدبي، وثانيا بالأنساق 
المعرفية الغربية، فالسؤال هنا عن كيفية فهم ماهية النص القرآني يتضمن في طياته السؤال 

. نص القرآني والنص الأدبي، في الخطاب الدّيني المعاصرعن كيفية فهم العلاقة بين ال
المصطلح و، وه"اللامفكر فيه"والقراءة إذن من هذا المنظور، تستهدف تحديدا تعرية 

، كمقابل عربي للمصطلح الفرنسيّ المترجم "محمد أركون"الموظّف من طرف 
)L’inpensé( ّبعد والمطموس وكل تتشكّل من المهمّش والمست" مشيرا إلى منطقة من النص

الممتنع على "بالمصطلح الذي يوظفه علي حرب و، أ)12("بغير وعيومسكوت عنه بوعي أ
الذي يمثل حيز اشتغال أركون، " الممنوع على التّفكير"؛ مميّزا بينه وبين مصطلح "التّفكير

لتّفكير المنسي، في حين أنّ اوالمهمّش أوتفكير في المسكوت عنه أوالتّفكير في الممنوع ه"إذ 
خرق لحدود الممكن وتغيير لشروط المعرفة، أي خلق إمكانات جديدة وفي الممتنع ه

، وهنا نكون في مواجهة )13("للتّفكير وابتكار عدّة معرفيّة جديدة أكثر فعاليّة ومضاء
منطقة المحجوب، وعمليّات الحجب؛ والعجز المعرفيّ، وهنا تكمن المهمّة الجوهريّة للقراءة، 

يفلت منه ويسكت عنه أومهمّة الفكر أن يستحضر ما يتناساه أ"ا لم يُعقل؛ إذ استعادة م
يفكّر، بسبب من طبيعته ذاتها، فليس الفكر قصدا خالصا لذات ناطقة عارفة وفيما ه

يقرأ النصّ للوقوف على المقاصد "، فلا )14("تستحضر الأشياء وتهبها دلالاتها الأولى
معرفة الحقيقة، بل يقرأ بقصد تغيير العلاقة بالحقيقة، أي النّهائيّة للمؤلّف، ولا من أجل 

لإقامة علاقات جديدة، مع الأشياء والكلمات والأفكار، تتيح فهم اللامفهوم واللامتوقّع، 
  .)15("وجعل العصيّ على التّفكير، قابلا للدّرس والتّحليل

  :لأنطولوجي للنصّفكير في البعد اوأولية الت" الدّيني"زيد  وخطاب نصر حامد أب: أولا
  : الحداثي من منظور ابستيمولوجي الخطاب الدّيني-أ

 فيما اتّفق عليه الفلاسفة والنقّاد الغربيّون، يشير )16(الابستيمولوجيا"     إنّ مصطلح 
أساسا الدّراسة النّقديّة لمبادئ مختلف "، بما هي "نظريّة المعرفة"و، أ"فلسفة العلم"إلى 
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تمثّل بالمعنى العامّ مادّة تهدف إلى إيضاح طبيعة "، وهي )17("ائجهاالعلوم وفرضيّاتها ونت
 وأنماطه، من أجل إبراز المبادئ التي تعلل La Démarche Cognitive  النّهج المعرفي

، وهي نشاط يتضمّن على تعريف للظّواهر المعرفيّة؛ إذ يتعامل )18("الممارسات المعرفيّة
ل المنهج، بما هي مؤسسة ضمن نظامها المعرفيّ ونسقها معها بوصفها نتاجا لآليّات اشتغا

ونظريّة المعرفة، ) فلسفة العلم(ويجري التّمييز بين الابستيمولوجيا. الثّقافيّ التّاريخي
الأولى تدرس المعرفة بالتّفصيل "فالابستيمولوجيا مدخل إلى نظريّة المعرفة؛ حيث إنّ 

وهي تتناول على وجه التّحديد .  الثّانيةعلى خلاف )posteriori  a")19وبطريقة بعدية 
إشكالية العلاقة بين الذّات العارفة وموضوع المعرفة، بما هي نشاط يعمل على إنتاج 

 مؤسس - الموضوعأدوات لتناول وبما ه -المعرفة، فالمنهج، من المنظور الابستيمولوجي 
ر أوّلي لطبيعة المعرفة، أي مؤسس على نظرية وتصووعلى فهم لطبيعة موضوع العلم أ

البعدُ والموضوع؛ فطبيعة العلاقة التي تقوم بين الذّات العارفة وموضوع معرفتها، بما ه
البعد والابستيمولوجي، تكون مؤسسة على طبيعة فهم ماهية الموضوع، بما ه

الأنطولوجيُّ، أي التحديد الأوّلي لماهية الموضوع باعتباره بنية وجوديّة وكينونة مستقلّة 
  .)20("الفارق الأنطولوجي يؤدّي إلى فارق ابستيمولوجي"، وهذا بذاتها
  :زيد وأولية معضلة النص على معضلة المنهج عند أب -ب

     وفي ظل المعطيات السالفة الذّكر، يتبدى الوعي الابستيمولوجي عند نصر، في ظل 
خطاب فمن هذا المنطلق يتأسس . تأكيده أولية التفكير في البعد الأنطولوجي للنص

المنظر بوصفه محاولة لبلورة مفهوم معاصر عن النصّ القرآني، إذ يمكن الحديث عن 
زيد، في دائرة الفكر الدّيني، بوصفها أوّلا وقبل أيّ والتجربة المعرفيّة عند نصر حامد أب

خطاب يندرج و، فه)21( في التّفسيرMéthode" منهج"اعتبار، سيرورة البحث عن 
، لاشتغاله على درس العمل المُنجز، وضمن حيز التّنظير "النّقدنقد "ضمن مجال اشتغال 

الدّيني بما أنه يعمل على تعديل الصيغة المنهجيّة والمعرفيّة المُنجزة تجديدا لها؛ فالفعل 
، قد يستهدف صياغة نظريّة ابتداء، كما إنه "محمّد الدّغمومي"التّنظيري، فيما يوضّح 

نجز نقطة لانطلاق تفكيره مستهدفا من خلال نقده قد يتّخذ من العمل النّظريّ المُ
يتمّ ضمن حقل المعرفة "ما يجعل من التّنظير فعلا  وتصحيحا له، وهوتعديلا أوتطويرا أ
  .)22("تصحيحها ويستهدف إيجاد نظريّة أ" مشروعا"بوصفه 
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ضوعها، تفكير في ماهية العلاقة بين الذّات المفسّرة ومووبما ه" التنظير"     من ثمّ كان 
من أولى مهامّ المفسّر والمشتغل في دائرة الدّراسات القرآنية المعاصرة، فالفعل التّأسيسي 
على المستوى النّظري، ينبغي أن يسبق العمل التّفسيري على المستوى التّطبيقي، ومن 
هنا يتحوّل الهمّ التّأسيسي إلى ضرورة قصوى في ظلّ تنامي الوعي الابستيمولوجي على 

مشاريع الفكر الدّيني المعاصر، كما إن التأسيس ينبغي أن ينطلق من مستوى مستوى 
التّأصيل لمفهوم النصّ وأولي يحظى بأولوية أكبر من هذا المنظور الابستيمولوجي، ألا وه

فإذا كان .  كخطوة أولى على طريق التّأسيس المنهجي-موضوع التّفسير-القرآني 
مركزا هامّا في الأبحاث العلميّة والاجتماعيّة  " يحتلّ conceptsبالمفاهيمالاهتمام 

والإنسانية لما لها من دور في ضبط التّعامل في الحياة اليوميّة والعمليّة، وفي بناء النّظريّات 
، فإنّ حركية التّفكير المنهجي في العمليّة )23("والمناهج والنّماذج في الحياة العلميّة

من فهم معين لماهية وطبيعة النصّ القرآني موضوع التّفسيريّة، إذن، تتشكّل انطلاقا 
زيد، ووإذن، فالتحديد الأوّلي للماهية، كما يتبدّى في خطاب نصر أب. الفعل التّفسيري

إذا كانت الثّقافة العربيّة ثقافة تعطي للنصّ "مطلب ينبغي أن يحظى بالأولوية معرفيا، 
 وول- بد أنّ لهذه الثّقافة مفهوما القرآنيّ هذه الأولية، وتجعل من التّأويل نهجا فلا

بحث [...]  إنّ البحث عن مفهوم للنصّ.[...]  لماهية النصّ ولطرائق التأويل-ضمنيا
البعد الذي يمكن أن يساعدنا على الاقتراب من  والمفقود في هذا التراث، وه" البعد"عن 

 تاريخي؛ وهذا الفهم يتشكل ضمن سياق. )24("بهذا التراث" الوعي العلمي"صياغة 
المفهوم الذي تشيده الذات العارفة حول هذا  وفالبعد الأنطولوجي للموضوع، ه

الموضوع من منطلق تجربة وجودية بشرية ذات أبعاد تاريخية، وتأسيسا على هذا 
الاعتبار، تصبح العودة إلى هذه الفرضيات إجراءا منهجيا أساسيا على طريق تحقيق 

  .م بهذه الظاهرة، والاقتراب من حقيقتهاوعي منهجي، يُسهم في تعميق الفه
ما طبيعة التصور :      إلا أن تمظهر هذا الوعي الابستيمولوجي، يطرح السؤال الأهم

كيف تظهر العلاقة بينه وبين المفهوم الأدبي، هل : المشيد حول ماهية النص؟ ومن ثمّ
  تنظيري وعيا بالفارق الأنطولوجي؟حقق هذا الخطاب ال
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  :زيد في نصّها المقولوة النصّ القرآني عند نصر أب تاريخي-ثانيا
  :تأسيس تاريخية النصّ القرآنيو نح-أ

المعلنة والصّريحة ) المقاصد(     تهدف القراءة في هذا المقام، إلى الوقوف عند الدلالات 
، في مستوى نصها "زيد ونصر حامد أب"النصّ القرآني عند المنظّر الدّيني " تاريخيّة"لخطاب 

ما يستلزم و، وه)قراءة اللامقول(قول، قبل الانتقال إلى مرحلة القراءة التّفكيكيّة الم
القصد في مستواه الظّاهر، وفي هذا السّياق، /الاستناد إلى آليّات الشرح، وقوفا عند المعنى

  ).شارحة( ، بوصفها قراءة"المقول"تتموضع هذه القراءة، بما هي وقوف عند النصّ 
المفهوم الذي يطرحه و، وه"الوحي" تعريفه للنص القرآني إلى مصطلح      يستند نصر في

النص ذاته عن نفسه، فالمصطلح يشير في مجاله التّداولي في الثقافة العربية السائدة، إلى 
عمليّة " بين طرفين من مرتبة وجوديّة واحدة، لأنّ  Communicationاتّصالوجود علاقة 

، )25("لا ومستقبلا ينتميان إلى مرتبة وجوديّة واحدةالوحي، كانت تتضمّن مرس/الاتّصال
الحديث عن الوحي في القرآن ينقلنا إلى مجال أكثر تعقيدا حيث تكون عمليّة "في حين أنّ 
ولمّا كان الوحي . )26("الوحي بين طرفين لا ينتميان إلى نفس المرتبة الوجوديّة /الاتّصال

زيد يؤكّد على أنّ وتين وجوديّتين مختلفتين، فإنّ أببالقرآن، يشير إلى علاقة اتّصال بين مرتب
 التي )27(الموقف الاتّصالي المتضمّن في حالة الوحي بالنصّ يختلف عن المواقف الاتّصاليّة"

إنّ طرفي الاتصال الأساسيّين في عمليّة . ناقشناها حتّى الآن من حيث انّه أكثر تعقيدا
  .)28("ل البشر في جانب آخرلرّسوالوحي النّبوي هما االله في جانب وا

" رسالة"     وإذا كان الوحي القرآنيّ، يتحدّد بوصفه عمليّة اتّصال بين طرفين، تتضمّن 
الرسول البشر، فإنّ هذه الدّلالة الجوهريّة لمصطلح /المرسل إليهونح، االله تعالى/من مُرسل

زيد، من أجل و، هي التي شكّلت منطلقا لدى المنظّر الدّيني، نصر حامد أب"الوحي"
تعميق نظرته إلى ماهية النصّ القرآني؛ حيث يشير في سياق مقاربته لماهية النصّ، إلى أنّ 

، أي الوسيط اللّغوي، متضمّن بالضّرورة في مفهوم الوحي، وهذا يحيل "الشّفرة"مفهوم 
" الإعلام" كان فإذا"التّبليغي، والنّظام اللّغويّ؛ /إلى العلاقة التّلازميّة بين الفعل التّواصليّ

لا يتحقّق في أيّ عمليّة اتّصال إلاّ من خلال شفرة خاصّة، فمن الضّروريّ أن يكون 
  .)29("مفهوم الشّفرة متضمّنا في مفهوم الوحي
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كائن ثقافي تاريخي، فإنّ  وناحية الإنسان العربي، بما هو     وإذا كان الفعل التّواصليّ، ينح
بالقرآن، اختار النّظام ) صلىّ االله عليه وسلّم(لرّسول حى ل االله سبحانه وتعالى حين أو"

وليس اختيار اللّغة اختيارا لوعاء فارغ، وإن كان هذا ما . اللغوي الخاصّ بالمستقبل الأوّل
حيث لزم عن هذه الغاية التّواصليّة توظيف نظام . )30("يؤكّده الخطاب الدّيني المعاصر
، )العصر الجاهليّ( العربية القديمة؛ حقبة ما قبل الإسلام التّواصل اللّساني المتداول في البيئة

النصّ في "بديهيا اعتبار وومن ثمّ، يغد. ما يكشف عنه النصّ القرآني ذاته من داخلهووه
وإذا كان النصّ . رسالة لغويّة، على كلّ أطراف عمليّة الاتّصالوهذه الحالة دالاّ، حيث ه

 تدلّ على المتكلّم، وعلى المخاطب الأوّل، وعلى بمثابة خطاب فلا بدّ أن يتضمّن دوالّ
  .)31("المخاطبين، أي على االله، وعلى محمّد، وعلى النّاس

المخاطب، إلى أنّ و     ولا يغيب عن المنظّر التّنبيه إلى أنّ مردّ هذا المنحى القصديّ نح
المخاطب في ونحوالثّقافة العربيّة ذاتها قبل الإسلام يمكن أن توصف بأنّها ثقافة تنح"

ليس أدلّ على هذا الاتّجاه في بناء النصّ "، و)32("ناحية المتكلّمونصوصها أكثر ممّا تنح
بني "و، أ"النّاس"وآليّاته اللّغويّة من كثرة دوران أدوات النّداء فيه، سواء كان المنادى هم 

المخاطب ، هذا بالإضافة إلى نداء "أهل الكتاب"وأ" الكافرون"وأ" الذين آمنوا"وأ" آدم
  .)33("الرسولوالأوّل بالنّبيّ أ

     ومن هذا المنطلق، يكتسب التّأكيد على علاقة النصّ بالواقع الثّقافي في خطاب 
المنظّر مشروعيّته؛ فقد مثّلت هذه المسألة من منظوره المعرفيّ، مسألة فاعلة منهجيا، من 

الوصول إلى تحديد أكثر دقّة أجل الوقوف على الماهية الجوهريّة للغة النصّ القرآنيّ، و
" الكلام"حدث ولطبيعة النّظام اللغوي الذي تمّ توظيفه في هذا الفعل التّواصلي أ

Parole ؛ حيث يتكشّف ذلك الربط المحوري الذي يرتكز عليه المفكّر، في خلال تعريفه
مات للغة، بما هي نسق من الرموز والعلا" التمثيلية"اللغة، بين الوظيفة / لماهية النص

؛ فالتمثيل اللغوي "الاتصالية"اللّغويّة التي تحيل إلى التّصوُّرات والمفهومات، وبين الوظيفة 
 إلى التّواصل داخل دائرة -من منظوره- أي استخدام الوسائط الرّمزيّة اللّسانيّة، يهدف

مزيّة، كانت الوظيفة الإعلامية الاتصالية للّغة لا تنفصل عن طبيعتها الرّ"الثّقافة، وإذا 
وهي وظيفة إعلاميّة بوصف النصّ رسالة كما سبقت -فإنّ وظيفة النصّ في الثّقافة 
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لا تنفصل كذلك عن النّظام اللّغويّ الذي تنتمي إليه، ومن ثمّ لا تنفصل عن _ الإشارة
  .)34("مجال الثّقافة والواقع

والوظيفة التّواصليّة، ويمكن ملاحظة كيف يؤدّي القول بالعلاقة بين التّمثيل اللّغوي،       
، التي يهدف إلى التّواصل معها؛ فلغة النصّ Culture إلى التّركيز على علاقة النصّ بالثّقافة

القرآني، ليست في أصل تكوّنها وتشكّلها ظاهرة مفارقة للنّظام الثقافيّ البشريّ، وهي لم 
لُّغوي السّائد، تؤسس لوجودها من العدم، بل هي ظاهرة تشكّلت في علاقة بالنّظام ال

وعلى ذلك لا يمكن أن نتحدّث عن لُغة مفارقة للثّقافة "وانبثقت من داخل هذا الإطار،
والواقع، ولا يمكن من ثمّ أن نتحدث عن نصّ مفارق للثقافة والواقع أيضا طالما أنّه نصّ 

" الواقع"من فيما يذهب إليه المنظّر جزء " الثّقافة"و. )35("داخل إطار النّظام اللغوي للثقافة
Réalité الواقع مفهوم واسع يشمل الأبنية الاقتصاديّة والاجتماعيّة والسّياسيّة والثّقافيّة، "، إذ

  .)36("ويشمل المتلقّي الأوّل للنصّ ومبلّغه، كما يشمل المخاطبين بالنصّ
خل      وإذا كانت الوظيفة التّمثيلية للنصّ القرآني، لا تنفصل عن الوظيفة الإبلاغية دا

من هذا المنطلق يحضر . تتموضع في علاقة بالسياق) النصّ(الإطار الثّقافي، فإنّ لغة 
 في الخطاب النّظري، تحديدا في الدّراسات اللاّحقة Contexte" السّياق"مصطلح 

، حيث يستخدم هذا المصطلح استخداما مكثّفا، )37(والمكملة لدراسته المحوريّة الأولى
 المستويات العامة للنص اللغوي، -أؤكد بعض -ف عند بعضنكتفي هنا بالوقو"يقول 

 وأ-لأنّنا معنيّون بصفة أساسيّة بالنصّ الدّيني وبتحديد مستويات السّياق التي يغفلها 
ما يعبّر عن الحضور المحوري  و، وه)38(" الخطاب الدّيني في تأويلاته-يتجاهلها

  . والمركزي المهيمن لهذا المفهوم
" المنتج الثّقافيّ"زيد يستخدم في دراسته الأولى مصطلح  ور حامد أب     وإذا كان نص

بصورة لافتة، ليشكل حضورا مركزيّا، فإنّه ينتقل في دراساته المُكمّلة، إلى التّأسيس 
التاريخيّة "لمفهوم التّاريخيّة، مستخدما هذا المصطلح ولأوّل مرّة في دراسته الموسومة 

التّأسيس، إضافة إلى كتابات وب صريح يعلن عن قصده نح، في خطا)39("المفهوم الملتبس
مجموعة من الدّراسات "، والذي يضمّ "النصّ والسّلطة والحقيقة"أخرى ضمن كتابه 

يتناول الفصل الأول "و. )40(" حتّى الآن1990 التي كُتبت ونُشرت في الفترة من عام



30 

 

 م

 2012 جوان 11العدد  ـص)ا(مـجلة النـ                         

ـص)ا(مجلة النـ

تأسيس تاريخيّة النصّ الدّيني أوّل تلك الأسئلة، فيحاول " التّاريخيّة المفهوم الملتبس"
  .)41(""الأزليّة"فلسفيّا وعقيديا ولغويا، كاشفا عن الطّبيعة الايديولوجيّة لتصوّر 

     والتّأسيس لمفهوم تاريخيّة النصّ، في هذا المقام، يتمّ في ضوء الاستناد إلى البعد 
والاستناد إلى . ومهما تجسّد في العودة إلى النصّ الإلهيّ نفسه، وعلوالعقدي أوّلا، وه

ما تجسّد في تمظهر مفاهيم اللغة والكلام سواء بالمفهوم والبعد اللّغويّ ثانيا، وه
مفهوم اللغة في التّراث العربي والبعد الحداثيّ في المفهوم، أوالثقافي، وه/السيميوطيقي

. تداخلالفقهي الأصولي، لما بين المجالات المعرفيّة من والإسلامي، النّحوي والبلاغي، أ
والاستناد ثالثا، إلى الفلسفة الإسلاميّة الاعتزالية، وهي البعد الفلسفي التّراثيّ في المفهوم، 
لتأسيس البعد الفلسفيّ لمقولة تاريخية النصّ، لتشكّل الفلسفة الاعتزاليّة مرجعيّتها 

نه ، أ)خلق القرآن(، أي مقولة"الحدوث في التّاريخ"يثبت في ضوء فكرة والفلسفيّة، فه
  .  جوهر تاريخيّوكلام مُحدث، ومن ثمّ أنّه ذ

الذي يحيل إلى الثقافي والمعرفي الجمعي " التاريخي"له مستويين؛ " التاريخي"     إذ 
الذي يحيل إلى الواقع الفرديّ داخل الإطار العامّ " التاريخي"المشترك داخل المجتمع، و

لابسات الفرديّة التي تخصّ أفرادا الثّقافة، الخاصّ والعرضي والحادث، أي الظّروف والم
ومن ثم، فالطبيعة الثقافية ". أسباب الترول"ما يشير إلى وفردا بعينه، وهوبعينهم أ

خلاف في أنّ تاريخيّة "الاجتماعية، هي أحد الأبعاد المكوّنة لماهية النصّ القرآنيّ، فلا 
ها الاجتماعيّ الذي يؤدّي اللغة تتضمّن اجتماعيّتها، الأمر الذي يؤكّد أنّ للمفاهيم بعد

، ليكون البعد الثّقافيّ بذلك، أحد الأبعاد )42("إهداره إلى إهدار دلالات النّصوص ذاتها
  :ومن ثمّ، يمكن القول إنّ للتاريخية مدلولين. المكونة لمفهوم التاريخية ذاته

ة مدلول يترادف مع مقولو، أي ارتباط النصّ بظروف واقعية، وهالواقعيةالخاصية - 
  .يوظّفه في التدليل على مشروعيّة هذا المدلولو، ولذلك فه"أسباب الترول"

، وتعني ارتباط النصّ بالإطار الثقافي للمجتمع الذي الاجتماعية الثقافيةالخاصيّة - 
  . احتضن نزول الوحي القرآني

تجديده محور اشتغاله وأساس و     وإذا كان للتاريخيّة مستويان، إلاّ أن المستوى الثاني ه
للمفهوم القديم، حيث يجعل من النصّ منتجا ثقافيا، لا ينفصل عن مرجعيته الثقافيّة 
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التاريخية في الواقع الاجتماعي، وهذا يعني أن المنظر يؤكد على علاقة النصّ بالسياق 
الثقافي الاجتماعي؛ فالطبيعة الثقافيّة هي أهمّ هذه الأبعاد، بل البعد المركزي في المقولة، 

من أهمّ الجوانب التي يتمّ : "ما يتكشّف من خلال تصريح المنظّر في النصّ المواليووه
 البعد التاريخي لهذه -ولعلّها من أخطرها على الإطلاق-تجاهلها في إشكاليّة النصّ الدّيني

ارتباط النّصوص -وليس المقصود بالبُعد التّاريخي هنا علم أسباب النّزول. النّصوص
تغيير الأحكام -علم النّاسخ والمنسوخ  و أ- المثارة في المجتمع والواقعبالواقع، والحاجات

غيرها من علوم القرآن التي لا يستطيع الخطاب الدّيني  وأ-لتغيّر الظّروف والملابسات
تجاهلها، وإن كان يتعرّض لها على سبيل السّجال لتأكيد واقعيّة الإسلام في اتجاهه إلى 

ولأنّنا سبق أن ناقشنا تلك العلوم مناقشة مستفيضة في دراسة . التدرّج في الإصلاح والتغيير
سابقة، فإنّ البعد التّاريخي الذي نتعرّض له هنا يتعلّق بتاريخيّة المفاهيم التي تطرحها النصوص 

  .)43("من خلال منطوقها، وذلك نتيجة طبيعيّة لتاريخيّة اللّغة التي صيغت بها النّصوص
  ":تاريخيّتين"بيّتين  فرضية العلاقة بين أد-ب

     وإذا كان التّأسيس لمفهوم تاريخيّة النصّ القرآني، يجري في ظلّ الاستناد إلى البعد 
، المتمثّل في مفهوم النصّ الأدبي بوصفه كلاما لغويّا، بما يعنيه مدلول اللُّغة من "اللُّغوي"

تضمّن استلزاما، فرضيّة ثقافي واقعي بشري، فإنّ هذا الفعل التّأسيسي يوانتماء إلى ما ه
وجود علاقة بين تاريخيّتين؛ تاريخيّة النصّ الأدبي وتاريخيّة النصّ القرآني؛ إذ يكشف 

  .فتراض وجود علاقة بين الأدبيتينزيد، عن ا والخطاب النّظري عند نصر حامد أب
     وهذه العلاقة يؤكدها خطاب المُنظّر نفسه، فهي تتكشّف من داخل نصوصه، إذ 

المفكّر أنّ الدّرس الأدبي في علاقة مع الدّرس القرآني، انطلاقا من العلاقة بينهما يرى 
علوم "يمثّل مفهوما محوريّا في " النص"إذا كان مفهوم "على مستوى موضوع الدّرس، 

؛ فالوحي القرآني نصّ لغوي )44("بالمثل مفهوم محوري في الدّراسات الأدبيةوفه" القرآن
بذلك ينطلق من محور التّقاطع بينهما، محور اللغة  ووه. بشريّةكغيره من النّصوص ال

، طبيعة الظّاهرة الدّينية بوصفها ظاهرة لغوية، كلاما من خلال النّظام اللغوي، )الأدبية(
وليس ."لا تنفصل عن حدود الزّمان والمكان، فهي ذات جوهر تاريخي) الأدبية(واللغة 

سات الأدبية فحسب، بل صار يعدّ مفهوما مفهوم النصّ مفهوما أساسيا في الدّرا
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ومن ثمّ يتقاطع ويلتقي كلّ من . )45("أساسيّا في العلوم الإنسانية، في الثقافة بشكل عام
فالنصّ القرآني ؛ )الأدبيّة(الأدب والقرآن، على المستوى الأنطولوجي، الطّبيعة اللغويّة 

ومن هذا المنطلق . فكار وتوصيلهاأدب يستخدم اللغة وسيطا رمزيا للتمثيل والتعبير عن الأ
بيان أوجه التّماثل بين النصوص الدينية والنصوص غير "يستهدف المنظّر في دراساته 

، ومن ثمّ ينبع التّساؤل عن )46("الدينية من حيث قوانين التكوّن والبناء وإنتاج الدّلالة
القرآني كما يفهمها ، هل تتساوى أدبيّة النصّ الأدبي، وأدبيّة النصّ "الأدبيّ"مفهوم 

  ؟بين أدبيّتين وزيد؟ وهل ننتهي إلى نتيجة مفادها وجود علاقة بين تاريخيّتين، أوأب
ومن هذا المنطلق تتخذ الحركة المعرفية لهذا الخطاب منطلقها في التفكير في ماهية 

النصّ "و"النصّ الأدبي"بين"علاقةال"فقد شكّلت فرضيّة . وكينونة النصّ القرآني
هذا المنطلق  وذ يبدزيد؛ إ ومنطلقا نظريا أساسيّا في خطاب نصر حامد أب"القرآني

 ومرتكزا يتأسّس وينهض عليه فعل التّفكير في ماهية النصّ الأدبي، بما يشير النّظري مبدء
إلى كونه المنطلق الأساسي في الدّخول على ماهية النصّ، والاعتبار الذي يتقدّم كلّ 

  ). ضمرة وراء الخطاب المعلنالمرجعيّة الم.(اعتبار نظري
كيف تتجلى ماهية النصّ :      وإذا كان السؤال الجوهري في هذه القراءة مفاده

زيد؟ فإنّ الإشكاليةّ هنا مركّبة من  والقرآني من خلال الوعي النّظريّ عند نصر حامد أب
نّظري عند عدّة إشكاليات؛ فالتساؤل عن حقيقة الماهية القرآنية كما تتمظهر في الفهم ال

زيد، يطرح إشكاليّة أخرى في آن؛ فإذا كان التفكير في ماهية الظّاهرة ونصر حامد أب
القرآنية، يتّخذ منطلقه من افتراض علاقة بينها وبين ماهية الظّاهرة الأدبية، بوصفهما 

ما طبيعة هذه العلاقة، أي كيف : نصوصا لغويّة، فإن السؤال الذي يطرح نفسه هنا هو
ه العلاقة بين الماهيتين على مستوى البنية التّصورية  للظّاهرة القرآنية كما تتمظهر هذ

تظهر دائما من خلال هذا الفهم النّظري ؟ فهل العلاقة هنا علاقة مطابقة ومساواة ؟ 
وهل هناك حدود لهذه العلاقة؟؟ وينفي المنظّر أن تكون العلاقة علاقة مطابقة ويؤكّد 

فإذا كان ). الأدب( بين الوحي الإلهي وغيره من الظّواهر الثّقافيةعلى عدم المطابقة التّامّة
المنظّر يستهدف العمل على بيان أوجه التّماثل بين النصوص الدينية والنصوص غير 
الدينية من حيث قوانين التكوّن والبناء وإنتاج الدّلالة، فإنه يستدرك منبّها إلى أنّ 
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 التّماثل لا يعني التّطابق، لأنّ للنصوص الدّينية سماتها لكنّ": "التّطابق"لا يعني " التّماثل"
  .)47("وملامحها الخاصة وللنصوص الدينية الإسلامية سماتها وملامحها المتميّزة تحديدا

     إلى هنا تكون القراءة قد قدمت محاولة لشرح مفهوم تاريخية النص القرآني عند نصر 
لعلاقة بين النص القرآني والنص الأدبي، وما زيد، وعرضا لخطابه المقول حول اوحامد أب

يذهب إليه من قول بوجود علاقة تماثل بين النصين، تبدأ من محور التقاطع على مستوى 
  .النظام اللغوي بما يطرحه من علاقة بالواقع التاريخي والثقافيوالماهية اللغوية، أ

  :ة النص القرآنيفي خطاب تاريخي" المتعالي"وهامشية " الواقعي" مركزية -ثالثا
  :لحضور المركزيّ للبعد الواقعي ا- أ
  : تاريخية النص ومركزية المنتج الثقافي-1

زيد في كتاباته التنظيرية مفهوم التاريخية الذي يترادف مع مفهوم المنتج و     يقدم أب
 الثقافي، ويوظف مصطلح المنتج الثقافي للدلالة على تاريخية النص من حيث طبيعته الثقافية

 ووينتهي أب. الواقعية، ليموضعه في المركز من خطابه، ليكون مصطلحا ومقولة مركزية
في _زيد إلى القول بالمنتج الثّقافي، أي تاريخية النصّ القرآنيّ، في الوقت الذي يؤكد فيه 

إلى ) تعالى( على الطّبيعة الدّينيّة للنصّ بوصفه وحيا إلهيّا، ورسالة من االله_ نصه المقول
؛ فالمتأمّل في هذا القول، لا يفوته ملاحظة ما ينطوي عليه من تناقضات، إذ كيف البشر

يكون الواقع الثّقافيّ أساسا معرفيا منتجا للنصّ القرآنيّ، ثمّ يعمل النصّ في الآن نفسه، على 
  إعادة صياغة الأساس الثقافي في نظامه الثقافي الجديد بوصفه وحيا إلهيا؟

 :النص القرآني والواقع الثقافي مركزية العلاقة بين -2
تتمحور حركة التفكير في هذا الخطاب حول الكلام عن علاقة النصّ بالواقع      

الثقافي، بما أننا وضحنا أن التاريخية تدل على الانتماء إلى الثقافي الاجتماعي تحديدا، 
اث الوحي، أي العلاقة بين النص والأحد" أسباب نزول"وأنها تتجاوز الكلام عن 

  …الخارجية والظروف والمناسبات العارضة
     ومن الواضح أنّ القصد المحوريّ لهذا الفعل التّنظيريّ، والمصرّح به، بما يتمظهر على 

، "كلاما لغويّا"بوصفه " النصّ القرآني"استعادة الكلام عن ومستوى بنية الحضور، ه
كّ في تشكّله عن الواقعيّ ، والكلام اللّغوي بطبيعته لا ينف)48("نصّ لغوي"فالقرآن
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يمكن أن نتحدّث عن لغة مفارقة للثقافة والواقع، ولا "والواقع الثّقافي خصوصا، فلا 
يمكن من ثمّ أن نتحدّث عن نصّ مفارق للثقافة والواقع أيضا طالما أنه نصّ داخل إطار 

نيّ في علاقة ومن هنا جاءت استعادة الكلام عن النصّ القرآ. )49("النّظام اللّغوي للثقافة
. نصوص لغوية تشكّلت خلال فترة زادت على العشرين عاما"بالواقع الثّقافي، فالقرآن 

ومن ثمّ، . )50("فإننا نقصد وجودها المتعيّن في الواقع والثقافة" تشكلت"وحين نقول 
ر من المشروع القول بأنّ العلاقة بين النصّ القرآنيّ والواقع الثّقافي، على مستوى تصوُّويغد

  .بنية مركزية/، تتمظهر بوصفها حضورا مركزيا"زيد ونصر حامد أب"الماهية في خطاب 
زيد، تناسي أنّ النصّ القرآني و     وإذا كان من غير المشروع نظريّا، من منظور نصر أب

، إلاّ )مختلف(نظام يعمل على إعادة تجسيد الواقع الثّقافي مُعيدا تشكيله في نسق جديد 
. إلى سياق تكوّنه في الواقع والثقافة" ينتمي"ات أنّ النصّ في النّهاية، أنّه يعود لإثب

ويمكن عند هذه النّقطة تحديدا، ملاحظة أنّ حركة التّفكير حول ماهية النصّ القرآني، 
تبدأ، بإحداث نقلة نوعيّة على مستوى تحديد طبيعة النصّ القرآنيّ، إذ إنّه، وبعد تحديد 

لغة النصّ القرآني، " فعاليّة"و" تمثيليّة"يّا، وفي أثناء الكلام عن الكلام اللغوي بوصفه إله
التّأكيد على علاقة اللّغة بالواقع وتعمل حركة التّفكير على إحداث حركة ارتداديّة نح

بين " العلاقة" الثّقافي، لتعمل على التّمركز حول هذا البعد من أبعاد الماهية، لتتمظهر
قافي، بوصفها فرضيّة بديهيّة يعمل المنظّر على تأكيدها وتوجيه النصّ الإلهيّ والسياق الثّ

النّظر إليها في سياقات عديدة، لدرجة يصبح المقصد الجوهريّ والمنطلق الأساسي 
 -أوّلا وأخيرا-التّأكيد على وجود هذه العلاقة؛ فليس النص  ولخطاب التّنظير، ه

  .تشكيلا مفارقا للواقع الثّقافي
 في ضوء ما سلف، تأكيد أنّ حركة التّفكير في الماهية والبحث عن      وعليه، يمكن

بين " علاقة"إثبات وجود ومفهوم للنصّ القرآني، إنّما تتأسس على نزوع مضمر نح
موضع في دراسته المحوريّة الأولى والنصّ الإلهيّ والواقع الثّقافيّ، ومن هذا المنطلق، لا يخل

، من التّأكيد على وجود علاقة بين الوحي الإلهيّ في الدّراسات اللاّحقة والمكمّلةوأ
للبشر، قد تشكّل، وبتحديد ) تعالى(كلام االله وبوصفه كلاما لغويّا؛ فالوحي، الذي ه

إلاّ أنّ . زيد الدّقيق، في علائق متشابكة ومعقّدة مع كلّ من الواقع والثّقافةونصر أب
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وفيما يظهر من خلال تتبّع -الثّقافة التّأكيد على حقيقة وجود علاقة بين النصّ الإلهيّ و
بين " ماهية العلاقة"التّفكير في و يبدأ في اتّخاذ منحى آخر، نح-حركة التّفكير في الماهية

النصّ القرآنيّ والواقع الثقافي، ليتدرّج النصّ التنظيري، خطوة أخرى، بعد استرجاع 
خذا لنفسه حركيّة أخرى، على الكلام عن العلاقة بين النصّ القرآني والواقع الثقافي، متّ

  .بما هي علاقة جدلية" طبيعة العلاقة ذاتها"مستوى التّفكير في 
  :على نسق العلاقة" الواقعيّ" هيمنة حضور -3

 Réalité، فالواقع "الثّقافة"و" الواقع"زيد إلى وجود فارق دقيق بين و     ويشير نصر أب
 وكمقابل للأشكال الأخرى وجود الشيء كمقابل لعدم وجوده،"دالّ على معنى 
مفهوم "و وه Réalité objective يعني الواقع الموضوعيو، وه)51("الممكنة للوجود

، ويمكن قياسا )52("كل شيء موجود خارج ذهن الفرد ويعكسه هذا الذّهنونسبي، فه
في هذا المقام، والذي يتحدّث عنه المنظّر " الواقع الموضوعي"على ذلك، التنبيه إلى أنّ 

كلّ شيء خارج نظام النصّ، إذ يمكن اعتباره واقعا موضوعيا بالنسبة وقصد إليه، هوي
للنص، لأنه واقع خارج النصّ ذاته، ويتخذ مظهرا جديدا بدخوله في عالم النّسيج 

موضوعات مادية متنوعة، وصفاتها وحركتها "وهذا الواقع يتضمّن ). الدّاخلي(النصّي 
عية متنوعة، مثل علاقات الإنتاج والدولة، والفن وقوانينها، ويتضمّن ظواهر اجتما

؛ فالثّقافة )54(ويترادف مصطلح الواقع أيضا مع مصطلح العالم الخارجي. )53([...]"
إذن، تعدّ جزءا من مفهوم الواقع، إذ الواقعيّ يشمل كلّ الأبعاد المشكّلة للحياة البشريّة 

ووسائل خلقها -قيم المادّية والروحية كلّ ال"ومن بينها البعدُ الثّقافي، فهي تشير إلى 
وبمعنى أكثر تحديدا، .  التي يخلقها المجتمع من خلال سير التاريخ-واستخدامها ونقلها

أي الآلات والخبرة في ميدان الإنتاج وغير ذلك (فإنه من المعتاد التمييز بين الثقافة المادية
ال العلم والفن والأدب والفلسفة أي المنجزات في مج(والثقافة الروحية) من الثروة المادية
  .)55(...)"والأخلاق والتربية

الذي يحضر حضورا مركزيّا في " الواقع"     ومن خلال ما سلف، يتّضح أنّ مصطلح 
الواقع الثّقافيّ وخطاب المفهوم، ويتمُّ تحديد ماهية النصّ القرآني في علاقة معه، إنّما ه

القائم في بيئة " الإنسان العربي"واقع ودنيويّ، وهواقع بشريّ والاجتماعي السّائد، بما ه
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ويمكن . بتحديد أدقّ، وضع وجوديّ في العالموكائن تاريخيّ، أو، بما ه"الجاهليّ"المجتمع 
في حقيقته الجوهريّة، الواقع والقول إذن، إنّ الواقع الثّقافيّ الذي يتركّز الكلام حوله، ه

  . كينونة النصّ-خارجتوى مس: الخارجيّ، والذي يمكن الاصطلاح عليه
  :أصلا لتشكُّل النصّ القرآنيّ) الخارجيّ (-4

نظام لغوي، والنّظام الثّقافي العربيّ السّائد، و     وهذه العلاقة بين النصّ القرآني، بما ه
؛ فالنظام اللغوي للنصّ القرآني، ينتمي إلى النّظام "انتماء"تتكشّف في طبيعتها عن علاقة 

يُقال إنّ النصّ القرآنيّ نصّ خاصّ، وخصوصيّته نابعة من "في السّائد، وقد اللُّغوي الثّقا
 ووه ،)56("قداسته وأُلوهية مصدره، لكنّه رغم ذلك يظلّ نصّا لغويّا ينتمي لثقافة خاصّة

أصل التكوُّن، فالنصّ ينتمي إلى الثّقافة بوصفها الأصل المعرفي الذي  وانتماء إلى ما ه
الأساس الواقعي الذي تشكّل انطلاقا منه، وهذا يعني أنّ و القرآني، انبثق عنه نظام النصّ

بمثابة الأصل المعرفي لها، إنّ  ولغة القرآن تتشكّل انطلاقا من الواقع الثّقافي، والذي ه
الأصل ولا سبيل إلى إهداره، من الواقع تكون النص، ومن لغته وثقافته والواقع إذن ه"

ة النظام الثقافي معناه أنّ نظام النصّ الثانوي إنما يعمل وأصلي، )57(..."صيغت مفاهيمه
وإن كان يؤكّد من ووه. على استمداد المفاهيم والتصورات والقيم من الواقع ليعبر عنه

جهة أخرى، على أنّ اللغة القرآنيّة تُعيد صياغة هذا الواقع الثّقافي في نظامها الخاصّ، إلاّ 
قع، بوصفه من هذا المنظور، الأصل المعرفي الذي أنّ هذا لا ينفي أساسيّة هذا الوا

يتأسّس عليه النّظام القرآني، وعليه، فإنّ الثّقافة التي يتشكّل داخلها، تمثّل المرجعيّة 
ارتباط ظاهرتي "لهذا النصّ؛ ففي حديثه عن مفهوم الوحي، يرى أنّ ) التّاريخيّة(المعرفية 

وما ارتبط بهما من اعتقاد العربي بإمكانية بالجنّ في العقل العربي، " الشعر والكهانة"
تصوّرنا وول. الأساس الثّقافي لظاهرة الوحي الدّيني ذاتهاوالاتصال بين البشر والجنّ ه

الثّقافة العربية قبل الإسلام من هذه التّصوّرات لكان استيعاب ظاهرة الوحي أمرا وخل
  .)58("مستحيلا من الوجهة الثقافية

  تظهر الثقافة بوصفها المرجعية التي ينبثق عنها النظام اللُّغوي    ومن هذا المنطلق  
الأصل، ومن ثمّ والنظام الثانوي، في مقابل النظام اللغوي أونظام النصّ أوالجديد بما ه

يحيل إلى هذه المرجعيّة، إلى المفاهيم والتّصوّرات الثّقافيّة، التي مثّلت النّواة الجوهرية وفه
 . منهاالتي تشكّل انطلاقا 
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     وتأسيسا على المعطيات السّابقة، يمكن القول، إنّ هذا النّسق التّراتبيّ العلائقيّ مثّل 
وعلى العموم، يمكن ملاحظة أنّ هذه المقولة . المنطلق في تحديد ماهية النصّ القرآني

الشّارحة للمفهوم، تميل جهة التّأكيد على علاقة الوحي بالواقع الثّقافي، وتعمل على 
بشري، حيث يتمظهر الواقعيّ الثّقافيّ البشريّ، /واقعيونح مرتبة الأصليّة والأوّلية لما هم

، وفقا للمصطلحات "المرجع"، "المادّة"، "النّواة"، "الأساس"، "الأصل"، "المنطلق"بوصفه 
 هذه النصوص لعلّ الحديث عن دور الواقع والثقافة في تشكيل"التي وظّفها الخطاب، و

لانفصال، وربما التدابر بين منهج هذه الدراسة وبين المناهج الأخرى التي يمثل نقطة ا
حيث تعطى الأولية عند مناقشة النصوص الدينية [...] يتبنّاها الخطاب الدّيني المعاصر 

ثم يلي ذلك الحديث عن النبيّ صلّى االله عليه ) قائل النص(عز وجلّ " االله"للحديث عن 
أسباب "نص، ثم يلي ذلك الحديث عن الواقع تحت عناوين، لل) المستقبل الأوّل(وسلّم 
هابط في حين أن " ديالكتيك"ووه". الناسخ والمنسوخ"و" المكي والمدني"، و"الترول

وعلى حين يبدأ المنهج الأول من المطلق . منهج هذه الدراسة بمثابة ديالكتيك صاعد
 الثاني يبدأ من الحسي والعيني والمثالي في حركة هابطة إلى الحسي والمتعين، فإنّ المنهج

   )59("خفيوصعودا، يبدأ من الحقائق والبديهيات ليصل إلى المجهول ويكشف عمّا ه
يمكن ويتحرّك بطريقة خفيّة، أونزوع خفيّ مُضمر، فهوالهيمنة، هو     وهذا النّزوعُ نح

د غيرُ واع القول إنّه القصد والوجه الآخر للخطاب التّنظيريّ، والأرجح القول بأنّه قص
المنظّر، ليعمل على موضعة /من عمل اللاّشعور، أي لاشعور ولاوعي النصّوبذاته، فه

الواقع الذي أسهم في الصّياغة، في المركز والقلب والصّميم من هذا البناء العلائقيّ الذي 
ويجري استحضار هذه العلاقة، من خلال آليّات  .يستهدف وصف حقيقة الماهية

مّ الآليّات الموظّفة في الخطاب الدّينيّ، بوصفه خطابا بلاغيّا بدرجة التّكرار، وهي أه
إثبات وجود علاقة بين النصّ وفهذا التّكرار، يظهر نزوعا خفيّا لا شعوريّا، نح. أولى

  .القرآني، والواقع الثّقافيّ الدّنيوي
  : هامشيّة البعد الإلهي-ب

ص بالواقع الثقافي إلى تمركز      ويمكن ملاحظة كيف يتحول الكلام عن علاقة الن
حول الواقعي نفسه، فبقدر تركيز الخطاب التنظيري على هذا البعد يتم تهميش الكلام 

مرسله وعن الإلهي ودوره في تخلق وتشكل النص، أي تهميش علاقة النصّ بمنشئه أ
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خارج النص سابق على ومبدعه، وبهذا يتمركز الخطاب حول علاقة النص بما هوأ
" هامشي"ما ينتج عنه إهدار كينونة النص ذاته، وتحويلها إلى ووغيبي، وهتشكل النص 

من هنا يتمظهر البعد الواقعي بوصفه مركزيا على . على مستوى بنية الخطاب النظري
 .ما يخلق في المقابل هامشية البعد الإلهيومستوى هذا الخطاب الدّيني الحداثي، وه
الخارجيّ أصلا للتّشكّل، يعكس نزوعا /عيّفالقول بالنصّ مُنتجا ثقافيّا، وبالواق

خارجيّ قبليّ وسابق على وجود النصّ ذاته، ويعمل على والخارج، واستحضارا لما هونح
الهيمنة على نسق العلاقة، فيتحوّل البعد الواقعي إلى حضور مهيمن، يحجب البعد الآخر 

؛ فالكلام )نونة النصّ ذاتهاومن ثمّ كي(للعلاقة، أي علاقة النصّ بالبعد الإلهيّ المتعالي، 
عن دور الواقع، يقابله السّكوت عن علاقة النصّ بمنشئه، بالرّغم من التّأكيد على ألوهيّة 

فاالله تعالى، بوصفه المُنشئ للكلام، حقيقة يتمّ تغييبها وحجبها عن الظُّهور،  .المصدر
ة للمقولة بدرجات داخل تراتبية النسق العلائقي التصوّري للماهية، وللنّصوص الشّارح

الأصل، ومتفاوتة، في ظلّ الظّهور المهيمن للعلاقة بين النصّ الإلهيّ والمعطى الواقعيّ بما ه
 على - ومن خلال آليّات بلاغيّة حجاجيّة-ليتمظهر بوصفه نزوعا مركزيّا، يعمل

  . زحزحة البعد الإلهيّ، وإزاحته عن الواجهة، وتنصيب البعد الواقعيّ بديلا عنه
  ":الوحي الإلهي" تقويضا لمفهوم "المنتج الثقافي "-ج

     وهذه النّظرة إلى ماهية العلاقة بين النصّ القرآني والواقع الثّقافي، المؤسسة على منح 
الأصلية والأوّلية للبعد الواقعيّ البشريّ، تعمل بطريقة خفيّة، على حجب حقيقة المصدر 

مع إحلال المصطلح " الوحي الإلهيّ"ولة المتعالي الغيبي، ومن ثم، تعمل على نفي مق
الأصل، ينفي حقيقة والمُحدث بديلا، ليجسّد حضورا مركزيّا؛ فالقول بأنّ الواقعيّ ه

بذلك يقوّض مقولته التي تحضر في السّياق نفسه، والتي والأصل الإلهيّ ويحجبها، وه
بذلك ووه. يدتشير إلى أنّ النصّ يعمل على إعادة تمثيل المعطى الثقافي في نسق جد

كلام االله للبشر، وخطاب من مرتبة وجوديّة و، بما ه"الوحي الإلهي"تقويض لمفهوم 
النصّ المقول والمصرّح به، والذي اتّخذه في و، بما ه"دنيا"إلى مرتبة وجودية " أعلى"

بذلك وبداية مقاربته للماهية، منطلقا وأساسا في الاقتراب من ماهية النصّ القرآني، وه
ع مقولاته الأساسية، مجسدا منطق التّعارض في الوقت الذي يؤكد فيه عدم يتناقض م

  .وجود التّعارض
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  : إشكالية المطابقة بين أدبيتين في-رابعا
  :ى المستوى الأنطولوجي نصا غائبا حدث المطابقة عل-أ

المصطلح الموروث، /     إنّ الحضور المركزي للمفهوم الحداثي، والذي يستبعد المفهوم
مع المرجع الغربي، " تماهي" إلى هيمنة الواقعي على نسق العلاقة، يُعبّر عن حدوث إضافة

 بين مفهوم النصّ القرآنيّ، ومفهوم النصّ الأدبي عند "مطابقة"ومن ثمّ حدوث مظهر
ما يعني المطابقة بين أنطولوجيا النص الدّيني وأنطولوجيا النص و، وه"يوري لوتمان"

من الثقافة، وبما أن " الوجودية"يستمدّ مشروعيته " ج ثقافيمنت"البشري؛ فبما أن النص 
، فإنّ النتيجة الحتميّة هنا، "الإلهي"يستبعد في خطابه اللامقول الأصل " الواقعي"الأصل 

؛ فبقدر التمركز حول البعد الواقعي بقدر ما يتمّ استبعاد "مطابقة"هي حدوث مظهر 
  .بشري وإلهي، وما ه ولفارقة بين ما هالبعد الإلهي، وبقدر ما تنعدم الخصوصيات ا

، يتبيّن أن خطاب نصر "يوري لوتمان"     وبالرجوع إلى نظرية النصّ الأدبيّ عند 
زيد يستلهم جلّ أفكاره ومقولاته، ويقتبسها اقتباسا حرفيا، دونما أدنى إشارة وحامد أب

، "إلهيّا"أو" سماويّا"أو" دينيّا"منه إلى مغزاها بالنّسبة لخصوصيّة النصّ الدّينيّ بوصفه 
 عن النص البشري الدّنيوي، بما يستلزم أن "المختلف"قيمتها في علاقة بهذا النصّ وأ

العلاقة التي يقيمها " طبيعة"يكون هذا الاختلاف واردا على مستوياته العديدة، أهمها 
ويمكن الكشف عن بعض مواطن الإسقاط والنقل . مع الثقافة والواقع البشري

، وإحلاله في "المنتج الثّقافي"يّ، إذ تتكشّف المماهاة ابتداء من توظيف مصطلح المفهوم
المركز من الخطاب النّظريّ، ليكون بديلا عن المصطلح المتداول في الثّقافة العربية 

ثمّ على مستوى ربط النصّ بالثقافة، واعتبار النصّ منتميا إلى النظام الثقافي . الإسلاميّة
صلية للنظام الثقافي على النص ذاته بما أنه الذي يمنحه الشرعية في الجمعيّ، ومنح الأ
عقيدة جديدة هي بمثابة لغة ثانوية /النص القرآنيّ أن يكون إيديولوجياوالوجود، ولا يعد

ومن الواضح في ظل ... داخل النظام الأصل، الذي تنتمي إليه، والذي يمنحها المشروعيّة
 خطاب المنظّر ينطلق من افتراض وجود علاقة بين المعطيات السّالفة الذّكر، أنّ

النصوص الأدبية والدينية، والخطاب التنظيري يعود هنا إلى مفهوم النص بالمعنى 
  .ة المضمرة على مستوى هذا الخطابالسيميوطيقي الثقافي والذي يمثل المرجعية المفهومي
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زيد،  وعند نصر حامد أب     إنّ تاريخية النص القرآنيّ في خطاب التّنظير الدّينيّ 
وهذا ". المنتج الثّقافي"وهي تحاول التّأسيس لشرعيّتها النّظرية على أساس فكرة وتبد

من داخل نسق العقل الغربي المعاصر، مؤسس في أصل نشوئه " مستعار"والمفهوم بما ه
في الواقع الثقا/وتكوُّنه المعرفي والتّاريخيّ، على أساس من معيار مفاده أنّ التّاريخ

الأساس والأصل الذي تنبثق وتصدر عنه الظّواهر البشريّة، أي ظواهر العقل الإنساني وه
في طبيعته وماهيته وبما ه" الأدبي"والنصّ ). ظواهر الإبداع الأدبي والظّواهر الدّينيّة(

وتأسيسا على ما . ، ينطبق عليه الوصف بالتاريخي الثقافي"بشرية"فعالية عقلية لغوية 
كن تناسي حقيقة أنّ هذه المفاهيم متعلّقة باللغة والكلام البشريّ، في المقام سبق، لا يم

، أي لا تنفكّ عن شروط تكوّنها وظروف تشكّلها "تاريخيّة"وهي ثانيا، مفاهيم . الأوّل
في التاريخ، فما مدى صلاحيّة تطبيقها داخل مجال التفكير في ماهية النصّ القُرآنيّ، 

  الدّينيّ ؟التنظير لمفهوم النصّ و
، لأنها تتعارض مع تصريحات النصّ المقول، والذي يؤكّد أن نص غائبإنّ هذه المطابقة 

  .العلاقة بين النصّ القرآني والنّصوص البشريّة ليست علاقة مطابقة بل مماثلة
  :الاختلاف مركزية التماثل وهامشية -ب

عن تمركز الخطاب      وتطرح القراءة هنا تفسيرها لحدث المطابقة، والذي يعبر 
، وتهميشه "القرآني"و" الأدبي"على مستوى العلاقة بين " التّماثل"النّظري حول محور 

، بالرغم من إثباته في النصّ المقول، إن مركزية الصيغة العلائقية بين "الاختلاف"لمحور 
بيعة النصّ القرآني والواقع الثقافي، بما نتج عنها من مركزية البعد الواقعي مع تمظهر ط

الجوهر  وتاريخية، والتي تضمر نزعة خفية لتهميش البعد أ/ثقافية/النصّ بوصفها واقعية
، أي أنها تقع في التمركز حول العلاقة "التماثل"الإلهي، تخلق في هذا الخطاب مركزية 

بالواقع الثقافي البشريّ السائد، وهذه العلاقة هي محور التماثل، بوصفها محور التقاطع 
علاقة و الأدبي والقرآني، والتمركز حولها يؤدي إلى حجب البعد الإلهي أبين النصين

محور الاختلاف، أي المحور الذي تبدأ على مستواه المفارقة، مفارقة والنص بمنشئه، بما ه
  .قرآني واختلافها عن النص الأدبيطبيعة النصّ ال

سواء في النصّ -ظري يُعبّر في حقيقته عن انعدام الوعي النّ" المطابقة"     وإن حدث 
 باختلاف النصّ القرآني عن غيره من النصوص، أي النصّ القرآني -المضمر والمقول أ
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مختلفة على النظام اللغوي ) أنطولوجيّة(، ودور المتكلّم في إضفاء طبيعة "مختلفا"نصّا 
تحديدا، الغائب في خطاب المنظّر حول ماهية النصّ والمتداول لحظة استعماله، وهذا ه

من جهة يرى أنّه كلام االله تعالى، ومن جهة ثانية، يحجب كونه نصّا والقرآنيّ؛ فه
 Essence " الجوهر"فـ". الجوهري"التي تمثل البعد " الإلهيّة"، نافيا طبيعته "إلهيّا"
، وهي التي تبدع من داخلها "الثابتة"الشّيء، أي البنية الوجوديّة الأساسيّة " كينونة"وه

معنى شيء في ذاته، في تميّزه عن كلّ الأشياء "فة، بل والمتعارضة، إنه المقولات المختل
إنّ المطابقة . )60("الأخرى وتعارضه مع الحالات المتغيرة للشيء تحت تأثير ظروف مختلفة

. النابعة من الأصل الحقيقي لانبثاق النصّ وتخلُّقه" الدّينيّة"ناتجة عن حجب الخصوصيّة 
 عن انعدام الوعي التّاريخي الابستيمولوجي بالمصطلحات والأهمّ من ذلك أنها تعبر

المفهومات التي لا تنفك عن أنظمة تشكلها المعرفيّة وأسيقتها التاريخية، بقدر ما تعبر عن 
فهل هذا يعني أنّ الخطاب التّنظيري فشل في . انعدام الوعي بالفارق الانطولوجي

  قة ؟لغربي بوقوعه في مأزق المطاباستثمار المفهوم ا
ولا تهم هنا مسألة ما إذا كان حدث التمركز حول البعد الواقعي مقصودا من جانب 

سقوط هذا الخطاب في مأزق المطابقة بين والمنظّر أم لا، ولكن، ما يهمنا هنا ه
 .تاريخيّتين/أدبيتين
  : الدّينية بوصفها اللاّمفكر فيه الخصوصية-ج

زيد، يعمل ولحداثة الدّينية، عند نصر أب     إن التمركز حول وجه التماثل في خطاب ا
" الدّينية"، أي حجب الخصوصية "دينيا"على حجب خصوصية النص القرآني بوصفه نصا 

ما ينبغي البدء في التّفكير فيه، والعمل على استعادته إلى ساحة ووه. للنص القرآني
ريف، يعكس نزوعا المنطلق في التّعوبما ه" الواقع الخارجيّ"ولا شكّ، إنّ مبدأ . الحضور

استبعاد وتغييب الأبعاد الأخرى للعلاقة؛ فتعريف النصّ القرآني من حيث علاقته ونح
بالواقع الثّقافي، والذي شكّل أساسا للتعريف، بقدر ما شكّل أصلا لتكوّن النصّ القرآني، 

ل إلى واقعي ثقافي خارجي، وينتهي في المقابويخرج بتصوّر هذه العلاقة إلى اختزالها فيما ه
وبدلا عن الكلام عن النصّ القرآني باعتباره نسقا كلّيا متعدّد . حجب حقيقة النصّ ذاته
، يتحوّل الكلام إلى تركيز )أي الثقافة السّائدة(واقعيّ خارجي  والأبعاد، يتضمّن ما ه

ا بهذووه. واقعيّوعلى المنتج الذي أنتجه الواقع الثقافي، ويتحوّل إلى اختزال للماهية فيما ه
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لا يتوقّف عند تحديد الواقع الثّقافي السّائد بوصفه أصلا معرفيا، بل يمتدّ إلى تعريف ماهية 
، سابق بوجوده، ومستقلّ بكينونته على "مستوى خارج الماهية"النصّ القرآنيّ انطلاقا من 

تعريف يشتغل ووه. من خارجه" اللغويّ"كينونة النصّ ذاته، ليكون تحديدا للحدث 
لحظة تشكّلها وتكوّنها، " الإلهيّة"، التي هي حقيقة اللغة " الماهية- خارج"على مستوى 

المتمظهرة في ذات النص الإلهيّ، حيث يكون الواقع الخارجيّ في ذاته، شيئا منفصلا 
 ذاته، ويصبح النصّ كيانا لغويّا مستقلاّ بذاته عن الواقع، قائما بنفسه عن النصّ اللّغويّ

 إنه تعريف ينتهي إلى اختزال. لحظة وزمن حدوثه وانبثاقه كلامامستغنيا عمّا سواه، منذ 
 والحقيقة أنه خطاب وقع .البحث في الماهيةوماهية النصّ، ويخرج عن المقصد الجوهريّ وه

  .في مأزق المطابقة، والخصوصية الدينية للنص ما تزال بعد مهمشة وغير معقولة كفاية
في حقيقته ويّ في نسق اللغة التّنظيريّة، إنّما ه     وقد تبين مما سلف، أنّ حضور الواقع

إنّه حضور ينتشر ويتسرّب متغلغلا داخل النّسق الفكري للخطاب متخلّلا . حضور مُكثّف
من جهة، و، فه"مضاعفا"إنّه إذن، حضور يتمظهر تمظهرا . جسده في صورة لافتة للنّظر

في مستوى ثان، و النصّ، وهحضور مركزيّ مهيمن على مستوى العلاقة التي تربطه بظاهرة
واقعيّ خارجيّ قبليّ، على نسق هذه العلاقة، حيث يتموضع الواقع وحضور مهيمن لما ه

  .الثّقافيّ، بوصفه السّياق الخارجيّ، بوصفه أساسا وأصلا معرفيّا، ونواة جوهرية
التماثل الذي و     وإن وقوع نصر في المطابقة، يرجع إلى تمركزه حول محور واحد ه

ذات النصّ، /ب حضور الاختلاف، والذي تبدأ معه وتظهر في ظله كينونة النصحج
إلا أن المطابقة لا تلغي أهمية وخطورة الخطوة التي قام بها نصر باستعادته التفكير في 
ماهية النص كنظام لغوي، وإلحاحه على أولية سؤال الماهية، وهذه الاستعادة تعد من 

ا في الفكر الدّيني الحديث، خصوصا في ظل أبحاثه منظور هذه القراءة منعرجا حاسم
وعلى أية حال، إنّ المطابقة التي وقع فيها الخطاب لا تعني أنه غير . المكملة لهذه الخطوة

تجسيد لثقافة ومدرك لاختلاف النص القرآني عن غيره من النصوص البشرية، بما ه
نطقة من العجز المعرفي، جديدة ونقيضة للثقافة السائدة، فالتمركز هنا يعود إلى م

العجز عن إدراك وفهم وتعقل حقيقة العلاقة الجدلية بين الإلهي والبشري، والتوفيق وه
ويمكن الخروج من هذا المأزق بالتفكير في طبيعة النص ). المتعالي/الواقعي(بين الأضداد 

كن القرآني انطلاقا من محور اختلافه، أي بإدراك حقيقة أولية ومقدمة أولية لا يم
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النظام الذي يقدم نفسه، ونظام لغوي مستقل، وه/ التشكيك فيها، وهي أن القرآن نص
، "ديني"نظام ووحي من االله تعالى إلى البشر، ومن ثم، بما هوزيد، بما هوكما يؤكد أب

يتضمن رؤية للعالم، لكنها ليست رؤية ينتجها العقل البشري، إنها رؤية يطرحها نظام 
، وينبغي التشديد هنا على الخصوصية الدينية بما هي نص دينيوالنصّ القرآني، بما ه

شأننا مع وصف طبيعة النص الأدبي، والطبيعة الجوهرية للنص، لا الطبيعة الثقافية كما ه
يتضمن رؤية وأي بما أن النص القرآني نص ديني يؤسس كينونته خطابا إلهيا متعاليا، وه

   .ها، لغة إلهيةهي رؤية تخلقها لغة القرآن، بوصف للعالم،
  :خلاصة القول
، تكشف "زيد ونصر حامد أب"النص القرآني عند " تاريخية"في " تفكيكية"     إن قراءة 

عن النص الغائب واللامقول في خطابها النظري، ولا شك أنّ أهم نتائج هذه القراءة 
 النص بين مفهوم النص القرآني ومفهوم" المطابقة"تكمن في تسليط الضوء على إشكالية 

الأدبي، بوصفها الإشكال المحوري في هذا الخطاب، وهي الفرضية التي طرحتها القراءة 
في بدايتها، لتصل إلى أنّ المطابقة على المستوى الأنطولوجي، ومن ثمّ النّظري والفلسفي 

 تتبدّى حقّا بوصفها إشكالية مركزية؛ فكيفية فهم - بما هي النص الغائب واللاّمقول-
الإشكالية التي ينبغي  و، ه"الحداثة الدّيني"للنص القرآني في خطاب " نطولوجيالأ"البعد 

التفكير فيها وتعميق الوعي بها، لأنها مازالت إشكالية منسية تقبع على هامش الوعي 
العامل الأساسي في خلق  ووهذا التّناسي والإهمال والحجب، ه. النّقدي العربي المعاصر

للنص القرآني، بل إنّ الإهمال أدى إلى تراكم الإشكاليات إشكالية القراءة المعاصرة 
ومن هذا المنظور . الأساسية، ومن ثمّ خلق أزمة في القراءة النقدية للخطابات الدّينية نفسها

التّأويلية على المستوى /المشكلة مشكلة متعلّقة بالأداة التفسيرية والابستيمولوجي، لا تبد
لماهية " الأوّلي"، بقدر ما هي مشكلة الفهم "تطبيق "التطبيقي، فليست المشكلة مشكلة

، وهذه الإشكالية المضمرة، المتمثلة في خصوصية النص الدّيني، اللامفكّر "الإلهي"النص 
  ".المنهج"معرفي صارم، هي، بلا شكّ، العامل الجوهري في خلق أزمة وفيها على نح

كر فيه والمحجوب في هذا      والخروج من المأزق لا يكون إلا باستعادة اللامف
الخطاب، والعمل على التفكير في ماهية النص القرآني، بوصفه نظاما مستقلا بذاته، 
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لا يشبه " مختلف"وكينونته المعرفية، والعمل على استكشاف طبيعته الجوهرية، كنص 
الاستكشاف الذي يكون من داخل النص ذاته، ومن حيث لغته بقية النصوص، وه

، "الدّيني"ي البشري المحدود أن يفسح المجال أمام هذا النص المختلف، وينبغي على الوع
وفي ظل هذا السياق تتبدّى . ليكشف عن نفسه بنفسه دونما فرض للمقولات الجاهزة

أهمية البحث في حدود العلاقة بين النص القرآني والنص الأدبي تساؤلا عن وجه 
 على المستوى الأنطولوجي، فالإشكالية في جوهرها إشكالية مطابقة؛ الاختلاف

وحين يتشكّل وعي معرفي بالفارق الأنطولوجي سوف يلزم عن ذلك فارق 
وينبغي إذن البدء بالاشتغال على المستوى الأنطولوجي، وإرجاء التطبيق  .ابستيمولوجي

المنهجي إلى حين تحقيق اكتفاء على المستوى النّظري والفلسفي، وهنا، التذكير مجددا 
ل التطبيقات، والعمل على تنشيط الخطابات التنظيرية، أي تنشيط تأجيبضرورة 

أجهزة التفكير النقدي وخطابات التنظير، بتحديد موضوعات التفكير، والوعي 
بأهمية التفكير وغاياته، ووضع الحدود والمصطلحات والمفهومات، والتفكير في  

   .النظام لا من خارجهماهية النص القرآني كنظام معرفي قائم بذاته، ومن داخل هذا 
، "منهج"، قبل أن تكون أزمة "وجود"و" فكر"و" تنظير"     فالأزمة في جوهرها أزمة 

هي تنظيرية قبل أن تكون وإن معضلة الخطاب الدّيني معضلة تنظير وليست تطبيق، أ
وهذا لا يعني السعي إلى . تطبيقية، نظرا لأولية التفكير في البعد الأنطولوجي للنص

 دون تطبيق، فالتنظير والتطبيق عمليتان متلازمتان، بل الأزمة في خطاب الفكر التنظير
 أزمة وجودية لا يمكن تجاوزها، إلا بأن تعمل وتأخذ -والفكر العربي عموما-الدّيني 

  . الذّات العربية على عاتقها هم تحقيق كينونتها الثقافية
  :الهوامش

: لنيفر، حيث توخّى الدقة في تحديد الفروق المنهجية بين الاتجاهات، أوّلاالمصطلح الذي ورد في دراسة أحميدة او وه-1
السّلفيّة الإصلاحيّة : ثانيا). 1973 - 1879(التّصوّر السّلفي، ومن أبرز ممثّليه محمّد الطاهر بن عاشور  والمدرسة التّراثيّة أ

، محمّد رشيد )1905 - 1849(، محمّد عبده، )1897 - 1838(مدرسة المنار ومن أبرز ممثليها، جمال الدّين الأفغانيوأ
سيّد قطب : التيّار الإيديولوجي ومن أبرز ممثّليه: ثالثا). 1963 - 1893(، ومحمود شلتوت )1935-1865( رضا

. القاسم حاج حمد و، ومحمّد شحرور، حسن حنفي، محمد أب)1902: ت(وعبد الرحمن الكواكبي ) 1966 - 1906(
القراءة : خامسا. ، وعائشة عبد الرحمن، ومحمد أحمد خلف االله )1966:ت(ثة ويمثّلها أمين الخولي المدرسة الحدي: رابعا

 1943( زيد ووالباحث المصري نصر حامد أب) 2010 - 1928(التّأويليّة، ومن ابرز ممثّليها الباحث الجزائري محمد أركون 
  . 1997والقرآن وجها لوجه، نشر الفنك، الدار البيضاء، د ط، أحميدة النيفر، الإنسان : لمزيد من الاطّلاع ينظر). 2010 -
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تتميّز المدوّنة التّفسيريّة المعاصرة من النّاحية  " - فيما يراه هذا الباحث - المصطلح في دراسة الباحث نفسه، إذورد  -2
ما يمكن أن نسمّيه ولقرآني بكامله، وهقسم يتمثّل في أعمال يتمّ فيها تناول النصّ ا:الشّكليّة بأنّها تنقسم إلى قسمين كبيرين

هذا النّوع الأخير . على جزء مهمّ منهوقسم يقتصر على تقديم منهج دون أن يتمّ  تطبيقه على النص برمّته أوالتّفاسير المنجزة 
 لا تقل -احية المنهجيّة  من النّ-حديثا من جهة المصداقيّة والانتشار فإنّ أهميته وإن لم يرق إلى مستوى التّفاسير المعروفة قديما و

 .27 ص المرجع نفسه،: ينظر". إنّه ضرب جديد من التأليف يمكن أن نسمّيه القراءات المقترحة. عمّا سمّيناه تفسيرا منجزا
على ضرورة تبنّي " أحمد بوعود"، فيما يؤكّد الباحث المغربي "الإصلاح الدّيني" بعض الخطابات توظّف مصطلح -3

لما لهذا الأخير من حمولة فلسفيّة غربيّة ارتبطت بالصّراع بين الكنيسة والعلم " لا عن الإصلاح الدّينيمصطلح التّجديد بدي
إنّ االله يبعث لهذه "سلّم و مصطلح نبوي كما في قوله صلّى االله عليه - التّجديد الدّيني –هناك، في حين أنّ المصطلح الأوّل 

،ج "الأستاذ أحمد بوعود وقضايا الاجتهاد والتّجديد"نادر المتروك،: ينظر" دينهاالأمّة على رأس كلّ مائة سنة من يجدّد لها 
 . م 13:34: ، الساعة2007 ديسمبر 31، موقع الوقت، كتبها مختارات في 1
واحدا من أبرز المفكّرين المصرييّن ورائدا من روّاد التّجديد في الدّراسات ) م1966 - 1895(يعدّ الشّيخ أمين الخولي "-4
لقرآنيّة وأوّل من حاول تطبيق المنهج الأدبي في مقاربة القرآن الكريم، حيث اهتمّ اهتماما بالغا بعلم التّفسير وقدّم أوّليّة ا

العقل على النّقل في معالجة قضاياه إيمانا منه بأهمّيّة إدراك حركة الواقع والحياة المتغيّرة، والذي قاده إلى نقد التّفسير العلمي 
ومن ثمّ [...]  ينطوي عليه أحيانا من تشكيك في القرآن نظرا لتغيّرات النّظريّات العلميّة ونقض بعضها البعضللقرآن لما

دعا إلى تحرير العلم الزّمني من سيطرة النصّ، وتوظيف منتجات العلوم الإنسانيّة الحديثة من أجل إرساء دعائم التّفسير 
  .7 ، ص2008د ط، ، دون في الإسلام، الهيئة المصريّة العامّة للكتاب، القاهرةأمين الخوليّ، المجدّ: ينظر". الأدبي للقرآن

 -، دار النهضة، سورية)دراسة نقديّة( مفتاح الجيلاني، الحداثيّون العرب في العقود الثّلاثة الأخيرة والقرآن الكريم -5
  .7 ، صم2006-هـ1427دمشق، الطبعة الأولى، 

   .22ص  أحميدة النّيفر، مرجع سابق، -6
  .7 مفتاح الجيلاني، مرجع السابق، ص -7
  . المرجع نفسه،الصفحة نفسها-8
مقاربة حوارية في (عبد الغني بارة، إشكالية تأصيل الحداثة في الخطاب النقدي العربي المعاصر:  لمزيد من التوسع، ينظر -9

 . 2005، الهيئة المصرية العامة للكتاب، دط، )الأصول المعرفية
ذلك استنادا إلى ما يراه و بوصفه منظّرا، -زيد  و نصر حامد أب- هذه القراءة مع مُنتج هذا الخطاب النّظري  تتعامل-10

علي حرب، نقد النصّ، : ينظر". كاتباومنظّر إلى جانب كونه باحثا وداعية  وه: "الذي يعرّف به قائلا" علي حرب"الناقد 
  .19مرجع سابق، ص 

، الدار العربية للعلوم )مشروع عقل تأويليونح(عبد الغني بارة، الهرمينوطيقا والفلسفة :  ينظر فيما يتعلق بالمصطلح-11
  .م2008-هـ1429، 1الجزائر، ط/منشورات الاختلاف، بيروت /ناشرون

: ، نقلا عن348-237، ص 1997حوارات ومحاور، دار الكنوز الأدبيّة، بيروت، :  علي حرب، الفكر والحدث-12
 -، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت)قراءة التفكيك في الفكر النقدي العربي( دريدا عربيا محمد أحمد البنكي،

  .355، ص 2005لبنان، الطبعة الأولى، 
  . 355 المرجع نفسه، ص -13
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  . 29 المرجع نفسه، ص -14
 .08  علي حرب، نقد النصّ، ص-15
قصود من المصطلح على وجه التّحديد في إطار الثّقافة الغربيّة المنتجة،  من المفيد التّنبيه إلى إشكاليّة الخلاف حول الم-16

إنّ من يطالع الفكر الفلسفي الأوروبي ويحاول أن يقرأه في ثناياه وتضاعيفه، يجد أنّ هذا "أمريكييوالانجلوبين الفرنسيين 
وأما النقدية فهي ...طت بالفلسفات التجريبيّة الانجليزيةالتّحليليّة والنقديّة، أمّا التّحليلية فقد ارتب: الفكر تتنازعه رؤيتان هما

ألصق بتيار الفكر الفرنسي، وهي سمة الابستيمولوجي العقلانيّة التي تتجه دائما إلى المتصوّر والمعقول ولا تقف كثيرا عند 
 السابع عشر حتى المحسوس، وهذا ما تكشف عنه الفلسفة الفرنسية ابتداء من تراث ديكارت الابستيمولوجي في القرن

 -،دار النهضة العربية، بيروت)قراءة عربية(ماهر عبد القادر محمد علي، فلسفة العلوم: ينظر".باشلار في القرن العشرين
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